
اليســـار العـــربي: عقـــود مـــن العزلـــة.. أيـــن
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, مايو  | كتبه أنيس العرقوبي

على تنوع التشكيلات تحت مظلة اليسار التي تعددت فصائله من الشيوعية إلى الاشتراكية إلى يسار
الوسط بشقيه الديمقراطي والاجتماعي وصولاً إلى اليسار الأناركي الراديكالي بالإضافة إلى القوميين،
ا مراجعـة مسـار كـل هـذه التنظيمـات وتحليـل خريطـة تشكيلاتهـا، لذلـك سنركـز في هـذا يـ يصـعب نظر

التقرير على حركة اليسار العربي عامة وصيرورته التاريخية من النشأة والذروة وصولاً إلى العزلة.

رغم نشوء التيار اليساري العربي (القومي والاشتراكي والماركسي) في أواسط القرن الماضي، مقترنًا مع
نشــأة الحركــات الوطنيــة المناهضــة للاســتعمار والرأســمالية الصاعــدة في ذلــك التــاريخ، وتمكـّـن بعــض
التيارات اليسارية من الوصول إلى الحكم والسلطة، إلاّ أن هذه الحركة عرفت عقودًا من العزلة ما

دفع بعض المفكرين إلى الحديث عن أفوله في ظل صعود اليمين والتيار الشعبوي.

ذروة اليسار
ــا لا أحــد ينكــر أن اليســار العــربي بأشكــاله وتنــوع مرجعيــاته (شيــوعي واشــتراكي وقــومي) نجــح تاريخي
بالشراكة مع القوى الأخرى في تحقيق بعض الإنجازات على الأرض، فكان في مقدمتها مقاومة قيود
الاستعمار وبناء حركة وعي جمعي من أجل التحرر، وتأثيث حراك سياسي وثقافي كان بدوره منطلقًا

لبلورة مجتمع متحرك مدرك للتحولات العالمية والإقليمية المحيطة به.

 

 

كما ساهم اليسار في إنشاء النقابات العمالية وتنظيم الحركات الوطنية والدفاع عن مصالح الفئات
الهشــة (الشبــاب والمــرأة)، حيــث قــام الحــزب الشيــوعي المصري عــام  بتأييــد الحركــات العماليــة
ضد الحكومة والاحتلال الإنجليزي، التي تسارعت وتيرتها في تلك الحقبة، وواصل انشغاله بالأحداث
الوطنية والعربية رغم صداماته المتكررة مع السلطة التي التجأت إلى حله في آخر المطاف، إلاّ أن اليسار
المصري عــاد إلى الواجهــة مــرة أخــرى بواســطة خالــد محــيي الــدين عضــو مجلــس قيــادة حركــة ضبــاط
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يـة المصريـة أن تبلغـا مسـتوى عاليًـا مـن الأداء والتـأثير خلال هـذا الحـراك جعـل مـن الماركسـية واليسار
النصف الأخير من القرن العشرين، فقد التحما بالقواعد الجماهيرية إلى درجة أن الجموع الفاقدة
للـوعي السـياسي وللفهـم الواضـح للمصـطلحات الدخيلـة كالشيوعيـة واللينينيـة والتروتسـكية كـانت

نظرتها إيجابية إلى حد بعيد.

ية الجديدة من أجل دعم حاول اليسار العربي أيضًا بمكوناته الفكرية العمل على نشر الأفكار الثور
ية (بريطانيا وفرنسا)، واشتغل منذ مسارات النضال وفك شروط الارتباط والتبعية للقوى الاستعمار
نشأتــه علــى تنظيــم تطلعــات المجتمــع العــربي وتوحيــد الصــفوف لمجابهــة المــؤامرات الــتي تُهــدد وحــدته

وتعمل على تقسيم رقعته وتفتيتها على غرار اتفاقية سايكس بيكو.

يـة كـالحزب الشيـوعي السـوري اللبنـاني () أو المصري مـن ونتيجـة لذلـك، تمكنـت القـوى اليسار
كثر من مليون بناء حركة جماهيرية ممتدة ومترابطة، فيما نجح الحزب الشيوعي العراقي في ضم أ

. ملايين نسمة للتعداد السكاني في عام  منخرط من جملة

 

 

يــة في مقابــل ذلــك، عجــزت هــذه التيــارات الــتي نشــأت في أمــة مضطهــدة عــن التحــوّل إلى حركــة فكر
يــة قائمــة بذاتهــا متحكمــة في عمليــة البنــاء الســياسي، بــل أصــبح أغلبهــا منخرطًــا في الانقلابــات تنوير
العسـكرية وإحـدى الـدعائم الـتي قـامت عليهـا الأنظمـة الكُليانيـة والفاشيـة الـتي اضطهـدت وحـاربت

دعاة التحرر.

التراجع
تاريخيــا، يعــود تراجــع اليســار العــربي (الشيــوعي) وبــدايات ســقوطه إلى موافقــة ثلاث أحــزاب شيوعيــة
عربية (العراقي واللبناني والأردني) على قرار تقسيم فلسطين عام  وتأييدها للاتحاد السوفيتي
في تلك الخطوة، معتبرين أن الوقوف بوجه التقسيم ومنع قيام دولة لليهود في فلسطين ليس إلا

مؤامرة يديرها الاستعمار الأنجلو أميركي.

ية اللبنانية والأردنية وكذلك ففي تلك الفترة الحاسمة أصدرت الأحزاب الشيوعية العراقية والسور
المصريــة بيانــات ونشريــات معارضــة للحــرب الــتي خاضتهــا الجيــوش العربيــة، ووصــفتها بحــرب دينيــة
عنصريــة ودعتهــا إلى الانســحاب مــن فلســطين، وذلــك وفــق مــا جــاء في كتــاب “ثــورة  تمــوز بين

الانقلاب الشيوعي وثورة الموصل” لعبد الهادي الفكيكي.

هذا الموقف بينّ بما لا يدع مكانًا للشك أن هذا التيار كان منبتا عن القضايا المصيرية للأمة، وذلك
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باعتماده كليا على ما جادت به الكتب الحمراء التي يطبعها الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت وعلى
الدعاية التي كان يروجها، أي أنّ سياسته لم تكن حصيلة قراءة للواقع ولتطلعات الشعوب العربية.

ويمكن القول إن رهان اليسار الماركسي العربي على الاتحاد السوفيتي وارتباطه الوثيق به، خاصة بعد
كثر من قطر فوزه في الحرب العالمية الثانية، سقط مرة أخرى حين دعم الأخير الأنظمة الشمولية في أ
يا ومصر وكذلك السودان، وتخلى عن هذه الأحزاب التي بدورها ساندت وبالتحديد في العراق وسور

صعود سلطة جديدة تنافسها في الأفكار.

مــن جهــة أخــرى، مثّــل دعــم اليســار لثــورة جمــال عبــد النــاصر في مصر نقطــة تحــول كــبيرة، خاصــة أن
الأخير عمل منذ توليه الحكم على إزاحتهم من المشهد، فيما شكلّ دعم الشيوعيين العراقيين لثورة
يـم قاسـم عـام  حـدثًا مفصـليا في تراجـع هـذا التيـار، فقـد اسـتغلت السـلطة الجديـدة عبـد الكر
أحداث الموصل وكركوك للقيام بحملة واسعة النطاق لاجتثاثهم وتقليم أظافرهم، ليتكرر الأمر مع
صعود حزب البعث () الذي حارب الشيوعيين وأجهز على ما يقارب الخمسة آلاف شيوعيا

من بينهم الأمين العام حسين أحمد الرضي.

 

وفي السـودان أيضًـا، دعـم الشيوعيـون انقلاب جعفـر النمـيري عـام ، الـذي تمكـن مـن الإطاحـة
بمحاولة انقلابهم عليه بعد عامين بمساعدة مصرية ليبية، وقام بإعدام الضباط وعدد من قيادات

الحزب الشيوعي بينهم الأمين العام عبد الخالق محجوب.

لم تكن أزمة الأحزاب الشيوعية واليسارية في تلك المرحلة مقتصرة على تخلي الاتحاد السوفيتي عن
حلفــائه، فالأنظمــة الصاعــدة في تلــك البلــدان نافســت الأحــزاب في موالاتهــا لموســكو وتلــوّنت بــدورها
بشعارات اشتراكية وانخرطت في سياستها الجيواستراتيجية الجديدة، وعملت على تجريف الحياة

السياسية ومحاصرة المعارضة لمنعها من حمل مشروع تحرر وطني.

يـة تجـارب نضـال متنوعـة إبـان مقاومـة الاسـتعمار أمـا في المغـرب العـربي، ولئن راكمـت الأحـزاب اليسار
ومجابهة مخططاته لتصفية الثورات الشعبية، إلاّ أن مشاريعها بقيت في إطار النخبة الضيقة التي لم
 مرتبة الفعل السياسي المنظم، ولم تخ عن سياق التشرذم والانقسام والصراعات الأيديولوجية

ِ
ترتق

الــتي عرفهــا المــشرق، حيــث اســتغل الرئيــس التــونسي الراحــل الحــبيب بورقيبــة مــا ســمّي بالمحاولــة
الانقلابية الفاشلة لعام ، للإجهاز على ترسبات المعارضة، خاصة بعد اغتيال صالح بن يوسف

في  أغسطس/ آب  بمدينة فرانكفورت الألمانية، ووقف التعددية السياسية.

 ورغم أن القوى اليسارية ملأت الفراغات بالقضية الفلسطينية عقب هزيمة يونيو/ حزيران
عــبر ظهــور جيــل يســاري جديــد في العــالم العــربي مطّلــع علــى التحــولات الدوليــة، كالشبيبــة التونســية
واللبنانية والفلسطينية بالمهجر، إلاّ أن اتفاقية كامب ديفيد التي وقّعها الرئيس المصري أنور السادات
في  سبتمبر/ أيلول  وقيام الثورة الإيرانية عام  وصعود التنظيمات الإسلامية مثل
حمـاس (فلسـطين) وحركـة الاتجـاه الإسلامـي (تـونس)، وانهيـار الاتحـاد السـوفيتي ()، سـحب
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البساط من تحت أرجل اليسار الجذري.

كل هذه العوامل حالت دون تحوّل اليسار بتشكيلاته إلى تيارات فاعلة في الحياة السياسية العربية،
فهي لم تصل إلى السلطة في أي بلد، باستثناء “اليمن الديمقراطي السابق”، ولم تستطع حتى المشاركة

في الحكم، بل إنها فوق ذلك انحسرت كثيرًا لعدة أسباب.

مكامن العطب
ــدماجها الشعــبي، ــة أضعفــت فاعليتهــا وان ــة وهيكلي تعــاني أحــزاب اليســار العــربي مــن أزمــة تنظيمي
فمعضلة الماركسيين تكمن في علو الفكر على القدرة العملية. فلم تخ المعارضة اليسارية وخاصة
ــدقيق إلى مشاكــل ــغ بعــد مســتوى التعــرف ال ــة (شعــارات)، ولم تبل ــة كلامي الماركســية عــن كونهــا حال

الجماهير ومطالبها واحتياجاتها الموضوعية.

 مُستعار، وهو ما يقود إلى إعطاء أفكار مسبقة وأجوبة مُعَلبة عن
ٍ
واعتمادها الكلي على التفكير بعقل

الأسئلة التي يفرزها الواقع اليومي، يعني الفقر المعرفي والعجز التطبيقي.

إضافـة إلى، غيـاب الانسـجام بين النظـري والعملـي، وانحصـار دائـرة فعلهـا السـياسي في نطـاق شرائـح
اجتماعية هامشية إلى حد كبير يغلب عليها الطابع الثقافي الفوقي.

يع اليســار في مجملهــا طوباويــة لا تســتند إلى قــراءات واقعيــة للتحــولات السياســية كمــا كــانت مشــار
Theoretical) والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فقـــد أصـــيب اليســـار العـــربي بمتلازمـــة النقـــص النظـــري
Deficiency) فى فهــم مقومــات الواقــع المتجــدد وبنيتــه وآليــات عملــه، وظلــت حركتــه مقتصرة علــى

الصياغات الفقهية، وهو نوع من الكسل الفكري.

 

ـــ”نون ــد المحلــل الســياسي التــونسي صلاح الــدين الجــورشي في تصريــح ل كّ كــثر، أ ولتوضيــح الصــورة أ
بوســت”، أن أزمــة اليســار العــربي تاريخيــة تتعلــق بمجموعــة عوائــق تولــدت داخــل ذلــك الفضــاء منــذ
ســنوات بعيــدة، جعلتــه يفقــد شعــبيته ويعــاني مــن توســع الفجــوة بينــه وبين الجمــاهير العربيــة الــتي
تحـولت إلى أزمـة ثقـة في قـدرته علـى قيـادة المرحلـة التاريخيـة وتقـديم إجابـات دقيقـة وفاعلـة لمواجهـة
ـــديولوجي ـــتي حصـــلت في العـــالم العـــربي، ســـواء ذات طـــابع اقتصـــادي واجتمـــاعي أو أي المشكلات ال

وسياسي، ما جعلته ينحسر تدريجيا.

ية الى مكونات صغيرة جعلتها عاجزة وأشار الجورشي الى أن الأزمة تعمقت بانفجار الجماعات اليسار
عن تغيير موازين القوى لصالحها ومقاومة أنظمة الحكم، زد على ذلك الخلافات الأيديولوجية التي
أفقرته على المستوى الفكري والنظري، فيما أدى حرص زعاماته على تحصيل مواقع صغيرة داخل



ا. السلطة إلى جعل اليسار مجموعات صوتها مرفوع وتأثيرها محدود جد

على صعيد آخر، إن اليسار العربي سواء كان ماركسي لينيني أو ماوي أو قومي والذي كان سابقًا في
تكوينه ونشأته الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين )، عرف انتكاسات كبرى في تاريخه
وأزمات ناجمة عن سوء تقدير وتموقع أو قمع السلطة وحصارها، إلاّ أن التيار الإسلامي تمكن من
ا في المعادلة السياسية، تجاوز كل هذه العقبات وفرض نفسه على الساحة العربية وبات رقمًا مهم

. خاصة في تلك البلدان التي عرفت ثورات شعبية بعد عام

بعـد هـذا الطـ، يمكـن القـول إن ثـورات الربيـع العـربي كشفـت عـورات اليسـار الهـرم الـذي طالمـا رفـع
شعارات الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتغنىّ ببطولات ماركس وإنجلز ولينين، فمع هبوب
ياح التغيير لم تصمد أطروحاتهم وفشلت محاولاتهم لنفخ الروح من جديد، وخيرّوا العودة إلى أولى ر
المهادنــة والانحيــاز إلى العســكر بــدلاً مــن الصــناديق، وهــو مــا يرجــح مقولــة أن اليســاريين كــانوا دومًــا

مفتونون بالطغاة.
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